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الدكتور
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الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية والمصرفية الأستاذ المساعد في

.، والجنان ،وطرابلس ،لبنانالإمام الأوزاعي:اتجامعفي

للتنميةبحث مقدّم إلى المؤتمر الدولي 
المستدامة في العالم الإسلاميالتّنمية«

ت العولمة »في مواجهة تحد
م2007/ هـ 1428امعة الأزهر ج

ملخص البحث
تتوقــف علــى ضــرورة التّنميــة، ولــذلك فــإنّ نجــاح عمليَّــة التّنميــةتعتـبر بيئــة الأعمــال قاعــدة انطــلاق 

.توفّر عِدّة أركان فيها

ـويمكـن تعريــف بيئـة  ّ البنــاء السياسـيّ والإداريّ والاقتصــاديّ والاجتمـاعيّ والقــانونيّ «ا الأعمــال 
في الدولـة؛ والــتي تســهم بدرجــة كبــيرة في تنظــيم الأعمــال، وتســهيل الإجــراءات، وحمايــة الملكيَّــة، وكــذا القــيم 

تمع في تصوّرهم عن المال والعمل، وتحكم سلوكهم إزاء ذلك .»والثقافة السّائدة لدى أفراد ا
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د تضــمّن ذلــك التعريــف أهــمّ أركــان بيئــة الأعمــال؛ والــتي يمكــن اعتمادهــا، للمســاهمة في تنميــة ولقــ
لآتي لإضــافة إلى عنصــري البنــاء السياســي والإداريّ والاقتصــاديّ : العــالم الإســلامي، وتتمثــل  والقــانونيّ، 

.التّنميةالمحفزيّن لعملية » القيم والثقافة«

 ً ـــــةأخـــــرى، يراهـــــا مـــــن مســـــتلزمات تحقيـــــق لكـــــنّ الباحـــــث يضـــــيف عليهـــــا أركـــــا في العـــــالم التّنمي
لآتي :الإسلامي، وتتمثّل 

مــــين المــــوارد البشــــريَّة مــــين الاجهــــزة تــــوفّر الأمــــن، و ) التكنولوجيــــة(التقنيَّــــة ، والمــــوارد الماليَّــــة، و
.الملائمة، وتجهيز البنى التحتيَّة المادّيَّة

لآتيفإنهّ يمكن إجمال أهم أر : وبناء عليه :كان بيئة الأعمال 

البنـــاء السياســـي، والإداري، والاقتصـــاديّ والاجتمـــاعيّ، والقـــانونيّ، والقيمـــي، والثقـــافي، والأمـــني، 
.والموارد البشريةّ، والموارد المالية، والأجهزة التقنيَّة الملائمة، والبنى التحتيَّة المادّيَّة

:لعالم الإسلامي، فيمكن توضيحها فيما يليأمّا عن أثر تلك الأركان في الإسهام في تنمية ا

لإدارة السياســيَّة الحاكمــة، والــتي تمثــّل عــادةً بمجلــس الــوزراء الــذي :البنــاء السياســي.1 يتمثــل 
تي  ــــة المختلفــــة؛ والــــتي  ــــة، ثمَّ يطلــــب مــــن أجهــــزة الإدارة العامَّ يقــــوم برســــم السياســــات العامَّ

.ساتالوزارات في طليعتها، تحقيق أهداف تلك السيا

في دول العـالم الإسـلامي، فيجـب علـى مجـالس الـوزراء فيهـا التّنميـةولكي تتحقـق عمليـة 
ــــدف إلى تحقيــــق  ــــا الإداريــــة السّــــعي التّنميــــةرســــم السياســــة العامَّــــة الــــتي  ، ثمَّ تطلــــب مــــن أجهز
.لتحقيق ذلك الهدف، كُلٌّ في مجالِ اختصاصه

ـــاء الإداري.2 لأجهـــزة الإداريَّـــ:البن ة الموجـــودة في مؤسّســـات القطـــاع العـــام والقطـــاع ويتمثـــل 
مبـــدأ «الخـــاص، ويجـــب اختيـــار عناصـــرها ممــّـن تتـــوفر فـــيهم الجـــدارة والمهـــارة، تطبيقـــاً لقاعـــدة 

علـى ، القائمة على وضع الرّجل المناسب في المكان المناسب، لمـا لـذلك مـن أثـرٍ »التخصّص
.التّنميةتحقيق 

.التّنميةالإداري الميّسر لعملية ) النظام(عتماد النّمط كذلك يتمثل ـ البناء الإداري ـ 
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ويتمثــــل بضــــرورة اختيــــار النظــــام الاقتصــــاديّ الإســــلامي، القــــائم علــــى :البنــــاء الاقتصــــاديّ .3
لإضــافة إلى اختيــار نــوع المــنهج الـــذي »الاقتصــاديَّة الموجهــة بضــوابط الشـــرعالحريَّــة«  ،

.نهج الإسلامي للتنميةتمشي عليه تنمية العالم الإسلامي؛ وهو الم

لقطاعــــات الاجتماعيَّــــة المختلفــــة، إذ يجــــب حــــثّ الجمــــاهير :البنــــاء الاجتمــــاعي.4 ويتمثــّــل 
.التّنميةللمشاركة في عملية الإسلامي،ارة هممها، على مساحة العالمثواستالمسلمة، 

، ولــذلك يجــب إلى أرضــية قانونيــة تمــارس عليهــا عملهــاالتّنميــةتحتــاج عمليــة :البنــاء القــانونيّ .5
ـالس النيابيَّـة ـ أو مـن يحـلّ محلّهـا ـ في دول العـالم الإسـلامي ـ سـنّ تشـريعيات قانونيَّـة،  على ا

.التّنميةتؤدّي إلى تسهيل عمليَّة 

، والتي ينبغي نشرها بين الجمـاهير التّنميةويتمثل بتلك القيم التي تخدم عملية : البناء القيمي.6
المضــــبوطة، والخلافــــة عــــن الله، ولــــزوم الجماعــــة، والمحافظــــة علــــى ةالحريَّــــالمســـلمة، والــــتي منهــــا 

.والشّورى،الوقت، والعدالة الاجتماعيَّة

ويتمثـــل بنشــــر المفـــاهيم المرتبطــــة بكـــلٍّ مــــن المـــال والعمــــل؛ كمفهـــوم الثــــروة، :البنـــاء الثقــــافي.7
ـــة، ومفهـــوم العمـــل ظـــر وذلـــك مـــن وجهـــة ن،ومفهـــوم الاســـتخلاف في المـــال، ومفهـــوم الملكيّ

.النظام الاقتصاديّ الإسلامي

. إلى وجود الأمن، إذ لا تنمية بلا أمنالتّنميةتحتاج عمليَّة :البناء الأمني.8

المهمـة ـ علـى المـوارد ـ في أحـد جوانبهـاالتّنميـةيتوقـف نجـاح عمليـّة : مـين المـوارد البشـريَّة.9
مينهـــا مـــن خـــلا ل نشـــر مؤسســـات التّعلـــيم المهـــني البشـــريَّة المؤهَّلـــة مهنيــّـاً وتقنيـــاً، وهـــذه يـــتم 

.والتقني

لمـوارد الطبيعيَّـة؛ : مين الموارد الماليَّة.10 مينها من خلال الدول الإسـلاميَّة الغنيَّـة  ويمكن 
.والتي يحتل البترول طليعتها، أو من خلال المؤسّسات الماليَّة الإسلاميَّة

آلات ومعـدّات تكنولوجيَّـة، تسـاهم في إلىالتّنميـةتحتـاج عمليَّـة :مين الأجهزة التقنيَّة.11
مينها ـ مؤقتـاً ـ مـن خـارج دول العـالم الإسـلامي، ثمَّ عليهـا ـ التّنميةتحقيق نجاح  ، وهذه يجب 

دف إلى تصنيع تلـك الآلات والمعـدات  دول العالم الإسلامي ـ أن ترسم سياسة تكنولوجيَّة 
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ـــاداخـــل دولهـــاالتّنميـــةالـــتي تحتاجهـــا  ّ مـــر الـــذي مـــن التبعيَّـــة التكنولوجيَّـــة، الأســـتعانيوإلاّ فإ
ـال ـ يؤكـد كتـاب . في دولهـاالتّنميـةيؤدّي إلى تعثرّ انطلاق عمليَّـة  أنـّه لا ـ التّنميـةوفي هـذا ا

.تنمية بلا تكنولوجيا، وهذا الأمر من الأهمية بمكان

لطرقـــات والجســـور والطاقـــة تتمثـــل البـــنى التحتيَّـــة الماديَّـــ:تجهيـــز البـــنى التحتيَّـــة الماديَّـــة.12 ة 
ئيــة والهــاتف والمرافــئ والمطــارات و ويجــب علــى دول العــالم الإســلامي تجهيزهــا، لمــا ....الكهر

.التّنميةلها من دورٍ في تسهيل تحقيق 

تلــك هــي أهــم الأركــان الـــتي تحتاجهــا بيئــة الأعمــال في العـــالم الإســلامي لتســاهم في تحقيــق تنميـــة 
.البحث ليوضح دورها في تحقيق ذلكدوله، ولذلك جاء هذا 

﷽

المقدّمة
وكفى، وسلام على حبيبنا محمد  المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، الحمد 

:وبعد

فـإنّ القســم الأعظـم مــن دول العـالم الإســلامي تعـاني مــن مشـكلة التخلــف الاقتصـاديّ، الــتي تــترك 
راً سلبية كثيرة على شع تي في مقدِّمتها انتشار الفقر والجهل والمرض، وهـذه المفـردات الثلاثـة تشـبه آ وبه؛ 

ا دف الخروج منها، لكنها تجد نفسها مكا .الدائرة التي تدور فيها شعوب العالم الإسلامي، 

وعنــدما يكــون الإنســان فقــيراً، فإنـّـه لا يســتطيع الإنفــاق علــى التعلــيم الــذي يلعــب الــدور الأســاس 
.زالة الجهل، كذلك لا يستطيع معالجة نفسه من الأمراض التي تصيبه بسبب فقرهفي إ

، فـإذا قـرر التّنميـةوإنهّ لا سبيل إلى معالجة التخلّف الاقتصاديّ إلاّ مـن خـلال الـدخول في عمليـة 
لفقـر والجهـل والمــشـعب مـن الشـعوب تحقيـق التقـدم والنمـو، فعليـه أن يكسـر  رض، الـدائرة المغلقـة المتمثلـة 

لتالي مجتمعاً يؤمّن حدّ الكفاية لأفراده من العيش والتعليم والصحَّة .وينتصر عليها، ويصبح 
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ــا، فعليهــا أن تســعى لتــأمين عــدّة أركــان تقــوم عليهــا  ولكــي تقــوم دول العــالم الإســلامي بتنميــة ذا
ا في هم في إنجاحهــا، ولــذلك جــاء هــذا البحــث ليوضــح تلــك الأركــان، و وتســ، التّنميــةعمليــة  يبــين إســهاما

.تنمية العالم الإسلامي

»بيئة الأعمال«مفهوم
ـــة الـــتي لا نجـــد لهـــا تعريفـــاً في المعـــاجم الـــتي  يعتـــبر هـــذا المصـــطلح مـــن المصـــطلحات المعاصـــرة المركّب

.تناولت تعريف المصطلحات؛ سواءً أكانت معاجم اقتصاديَّة أم ماليَّة أم قانونيَّة

ه أو يماثلـه في »بيئة الأعمال«صطلح لكنّه ومن خلال تحليل هذا الم ، فإنّ الباحث يجـد مـا يشـا
لجانــب الاقتصــاديّ  يجــد مصــطلح  يــؤدِّي ذلــك المعــنى، » المشــروع الاقتصــاديّ «المعــاجم، فــإذا أراد ربطــه 

لآتي :وقد عرفّه الاقتصاديون 

لجمع بين عوامل الإنتاج والتنسيق بين« ها من أجـل إنتـاج سـلعةٍ تنظيم اقتصاديّ يقوم فيه المنظِّم 
حيـة الملكيـّة؛ يفرقّـون  كـبر ربـح ممكـن، وثمـة أنـواع متباينـة مـن المشـروع، فمـن  أو خدمَةٍ لبيعها في السّـوق 
حية الشكل القـانونيّ هنـاك  بين المشروع الخاص والمشروع العام والمشروع المختلط والمشروع التعاوني، ومن 

.)1(»والمالشركة سواءً أكانت من شركات الأشخاص أم الأالمشروع الفردي الذي يملكه شخص، و 

لجانــب القــانونيّ يجــد أنَّ مصــطلح  لــه صــلة » المؤسَّســة التجاريَّــة«وإذا أراد ـ الباحــث ـ ربطــه 
لآتي :لمصطلح ـ موضوع الدّراسة، وقد عرفّها القانونيّون 

ماديةّ، وتبعيـّاً مـن عناصـر ماديَّـة، أداة المشروع التجاريّ، وهي تتألّف أصلاً من عناصر غير يه«
.)2(»يرمي جمعها وتنظيمها لممارسة مهنة تجاريَّة، لا تتسم بطابع عام

لنّسـبة للمصـطلحات الـتي وردت في المعـاجم ، والـتي تماثـل المصـطلح موضـع الدّراسـة؛ حيـث هـذا 
لمعنى الخاص دون المعنى العام .ذكر تعريفها 

تـاب اللبنـاني، بـيروت، لبنـان، لا بدوي، أحمد زكي، معجم المصطلحات الاقتصـاديَّة، دار الكتـاب المصـري، القـاهرة، مصـر، دار الك. د) 1(
.77ط، لا ت، ص 

.302، ص 1996، 1جرجس، جرجس، معجم المصطلحات الفقهية والقانونيَّة، الشركة العالميَّة للكتاب، بيروت، لبنان، ط. د) 2(



6

لنسبة للمصطلح موضوع  : نـه)1(الدّراسة؛ فقد عرفّه الأسـتاذ الـدكتور محمد عبـد الحلـيم عمـرأمّا 
كبـيرة في تنظـيم البناء السياسيّ والإداريّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ والقانونيّ في الدولة؛ والتي تسهم بدرجـةٍ 

تمـع في تصـوّرهم الإجراءات، وحماية الملكيَّة، وكذا القـيم والثقافـة السّـائدة لـدى أفـراد االأعمال، وتسهيل 
.)2(ذلكءاز عن المال والعمل، وتحكم سلوكهم إ

لمعـــنى العـــام دون المعـــنى الخـــاص  ولقــد ذكـــر الـــدكتور محمد عبـــد الحلـــيم عمـــر تعريــف بيئـــة الأعمـــال 
ــة، فلكــي يمــارس الإنســان  الــذي ورد ذكــره عنــد القــانونيين والاقتصــاديين، لأنــّه نظــر إلى الموضــوع نظــرة عامَّ

عمـــال في بيئـــةٍ معيّنـــة، فإنــّـه يحتـــاج إلى عِـــدّة أركـــان أو عناصـــر يجـــب أن تتـــوفر في تلـــك البيئـــة عمـــلاً مـــن الأ
بمعناهــا الضــيّق ـ داخــل المشــروع أو المؤسَّســة التجاريَّــة، أو بمعناهــا الواســع ـ داخــل الدولــة الــتي يوجــد فيهــا 

.و تلك المؤسَّسةأذلك المشروع 

لشّــكل لكــنّ التّعريــف السّــابق لم يســتوعب ـ مــن و  جهــة نظــر الباحــث ـ تعريــف بيئــة الأعمــال 
:الأمثل، والذي يمكن أن يكون على الشكل الآتي

مـين  لإضـافة إلى تـوفّر الأمـن، و ا البناء السياسيّ والإداريّ والاقتصاديّ والقانونيّ في الدولـة،  ّ إ
مـين الأجهـزة التقنيَّـة  الملائمـة، وتجهيـز البـنى التحتيَّـة الماديَّـة، ) ولوجيَّـةالتكن(الموارد البشريَّة والمـوارد الماليَّـة، و

بدرجـــة كبـــيرة في تنظـــيم الأعمـــال، وتســـهيل الإجـــراءات، وحمايـــة الملكيَّـــة، وكـــذا القـــيم والثقافـــة والـــتي تســـهم 
تمع في تصورهم عن المال والعمل، وتحكم سلوكهم إزاء ذلك .السّائدة لدى أفراد ا

.راسة ستتمّ وفق المعنى الأخير لبيئة الأعمالوالجدير ذكره أخيراً أنَّ الد

:بيئة الأعمال: التّنميةقاعدة انطلاق 

؛ لأنّ تلـك البيئــة التّنميــةكـلّ مـن يمــارس عمـلاً في بيئـة معيّنــة يكـون لــه دور في الإسـهام في تحقيـق 
.التّنميةهي قاعدة انطلاق 

.مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر) 1(
م، إصـدار 2006هــ، أكتـوبر ـ نـوفمبر 1427، شـوال 494ال؟، مجلـّة الـوعي الإسـلامي، العـدد هل يوفّر الإسلام بيئـة صـالحة للأعمـ) 2(

.16وزارة الأوقاف الكويتيَّة، ص 
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ـــا فه: لهـــا مظهـــرانالتّنميـــةوبيئـــة الأعمـــال الـــتي تظهـــر مـــن خلالهـــا  نـــاك بيئـــة الأعمـــال الـــتي تقـــوم 
لقطـاع الخـاص، ولكـي  ـا الأفـراد؛ وتتمثـّل  لقطاع العام، وهناك بيئـة الأعمـال الـتي يقـوم  الدولة؛ وتتمثّل 

.لا بدّ من أن يكون هناك تكامل بين البيئتين من جهة دور كلّ منهماالتّنميةتنجح عمليَّة 

:التّنميةأركان بيئة الأعمال و 

لا بدّ من وجود عدّة أركـان في تلـك البيئـة، يجـب التّنميةلبيئة الأعمال دور في تحقيق لكي يكون
مينهـــا إن لم تكـــن موجـــودة ـــ المـــذكور ســـابقاً تلـــك » بيئـــة الأعمـــال«ولقـــد تضـــمّن مفهـــوم .العمـــل علـــى  ـ

لآتي :الأركان؛ وتتمثل 

نيّ، والقيمــي، والثقــافي، والأمــني، البنــاء السياســيّ، والإداريّ، والاقتصــاديّ، والاجتمــاعيّ، والقــانو 
.وتوفّر الموارد البشريَّة، والموارد الماليَّة، والأجهزة التقنيَّة الملائمة، والبنى التحتيَّة المادّيَّة

ا في تنميـــــة العـــــالم أركـــــان تلـــــك هـــــي أهـــــم  بيئـــــة الأعمـــــال، أمّـــــا الكـــــلام الآتي فيتضـــــمّن إســـــهاما
.الإسلامي

:التّنميةي في إسهام البناء السياس: أولاً 

لإدارة السياســيّة الحاكمــة مــن خــلال مجلــس الــوزراء ويظهــر دور مجلــس . يتمثــل البنــاء السياســي 
، ثمَّ الطلـــب بعـــد ذلـــك مـــن التّنميـــةالـــوزراء التنمـــوي مـــن خـــلال رســـم السياســـات العامـــة الهادفـــة إلى تحقيـــق 

تي الـــوزارات في طليعتهـــا، المؤسّســـات الإداريَّـــة التابعـــة لـــه؛ علـــى مســـاحة الإقلـــيم الجغـــرافي لل دّولـــة، والـــتي 
.السّعي لتحقيق ذلك الهدف، كلٌّ في مجال اختصاصه

ويظهر الـدور السّياسـيّ للتنميـة في الأنظمـة السياسـيّة الديمقراطيَّـة مـن خـلال البيـان الـوزاري الـذي 
ــالس النيابيــّة، ولــذلك يجــب عتمــنح علــى أساســه الحكومــات المشــكَّ  ــالس ـ لة الثقــة مــن قبــل ا لــى تلــك ا

ـا الحكومـات المشـكَّ  ت الوزاريَّـة الـتي تتقـدّم  لة لتنـال على مسـاحة العـالم العـربي والإسـلامي ـ تفحّـص البيـا
ـالس الثقـة لتلـك الحكومـات  ت أدواراً تنمويَّة منحت تلـك ا على أساسها الثقة، فإن تضمّنت تلك البيا

.وإلاّ فلا

الحاكمـة في الـبلاد الإسـلاميَّة ـ حاضـراً ومسـتقبلاً ـ أن ترفـع شـعار ويجـب علـى الإدارات السياسـيَّة
ر له  التّنمية ا، وأن يشمل جميع الجوانب؛ خصوصاً الجانب الاقتصاديّ ، وأن تجعله هدفاً تسخِّ .كلّ طاقا
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:يظهر من خلال الآتيالتّنميةإنّ إسهام البناء السياسي في تحقيق 

.نميةالتّ وضع الهدف العام؛ وهو تحقيق .1

.تجزئة الهدف العام إلى أهداف فرعيَّة.2

ت البشريَّة والماديَّة المتاحة.3 .تعيين وتحديد الوسائل والإمكا

.تحديد المدة الزمنيَّة التي يحتاجها تحقيق الهدف.4

ـا، فـوزارة وكل ذلك يحصل في مجلس الوزراء، ثمَّ تسـعى كـلّ وزارة إلى تحقيـق جـزء الهـدف المـرتبط 
عــي، االزر تســعى إلى تنميــة القطــاع ووزارة الزّراعــةى إلى تحقيــق تنميــة في القطــاع الاقتصــاديّ، الاقتصــاد تســع

لنسبة لبقيـة الـوزارات... التربويووزارة التربية تسعى إلى تنمية القطاع  وعنـدما تتحقّـق الأهـداف . وهكذا 
.الفرعيَّة يتحقق تلقائيّاً الهدف العام

:التّنميةإسهام البناء الإداري في: نياً 

الجهــــاز الإداريّ الــــذي يعمــــل في المنظمــــة الإداريَّــــة مــــن مــــدراء : يتضــــمّن البنــــاء الإداريّ مفــــردتين
.الإداري المطبّق في تلك المنظّمة) النّظام(ومرؤوسين، والنّمط 

جحــة في عالمنــا الإســلامي، فإنـّـه لا بــدّ مــن تحقيــق تنميــة إداريــّة في المنظمــات  ولكــي نحقــق تنميــة 
لإضافة إلى اختيار النّمط الإداري الذي يخدم عمليَّة الإد .التّنميةاريةّ بشقيها العام والخاص، 

:تنمية الجهاز الإداري: أ

تتزايد في عالمنا المعاصر الأهمية المتزايدة لتنمية الجهـاز الإداري، سـواءً أكـان ذلـك في القطـاع العـام 
تي ولا جدال في أنّ المشروع . أم في القطاع الخاص النّاجح يرتبط وجوده ونجاحه واسـتمراريته بعـدّة أمـور؛ 

.في طليعتها وجود الهيئة الإداريةّ الكفوءة

يتوقف على فعاليَّة الجهاز الإداري المشرف عليـه، الأمـر الـذي يسـتدعي التّنميةوإنّ نجاح مشروع 
ــدف التّنميــةب و الإداريَّــة عمليَّــة مســتمرة للتــدريالتّنميــةتنميــة ذلــك الجهــاز، ذلــك لأنّ  ، لأفــراد مختــارين، 
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إعدادهم لشغل وظائف حاليَّة ومستقبليَّة، وتعمل على توفير مستوى عالٍ مـن الكفـاءة القـادرة علـى إنجـاز 
.)1(المهام اللازمة لتحقيق المنشأة لأهدافها

مثــل أهمهــا الإداريَّــة ـ علــى صــعيد المنظّمــة الإداريَّــة ـ يحقــق عــدّة أهــداف؛ يتالتّنميــةإنّ اعتمــاد 
:)2(لآتي

اســتمرارية المنظمــة ـ ســواءً أكــان ذلــك في القطــاع العــام أم في القطــاع الخــاص، ذلــك لأنّ .1
ــــون  ــــديها المــــديرون المؤهّل المنظمــــة وجــــدت لتبقــــى فــــترة طويلــــة، ومــــن ثمَّ يجــــب أن يتــــوافر ل

.والقادرون على تحقيق أهدافها

ان من تمـنعهم ظـروفهم مـن الاسـتمرار فالمنظمة تحتاج لإحلال مديرين مك: إحلال المديرين.2
.في عملهم أو يستقيلون أو يحالون على التقاعد

مـر الـذي يـؤدّي إلى تحسـين مسـتمر في امـل مـن المـديرين ذوي الكفـاءة، الأتـوفير فريـق متك.3
ا . الوظائف الإداريَّة للمنظمة بجميع مستو

ر هـــو الهــدف الأساســي للتنميـــة ذلـــك لأن بنــاء القــدرة الفرديَّـــة لكــل مــدي: الفرديــةالتّنميــة.4
فالمنظمـــة تتكـــوّن مـــن أفـــراد، ومـــا يوجـــد عنـــد الـــبعض مـــن خـــبرات خاصَّـــة قـــد لا . الإداريَّـــة

امج الإداريـة الـتي تـؤدّي إلى تنميـة يوجد عند البعض الآخر، ولـذلك لا بـد مـن اعتمـاد الـبر 
لشكل الأمثل م  .الأفراد للوصول إلى استثمار قدرا

تلـــك الأهـــداف مـــن خـــلال تنميـــة الجهـــاز الإداري يـــؤدّي أو يســـهم في نجـــاح ولا شـــك أنَّ تحقيـــق 
.التّنميةعملية 

:اعتماد النّمط الإداري الميسّر للتنمية: ب

داريـّـة تـــتراوح بــين التعقيــد والتيســير؛ وذلــك مــن جهـــة إ) أنظمــة(نظمــات الإداريــة أنماطــاً تعتمــد الم
رق وقتـاً طـويلاً؛ بسـبب انتقالهـا مـن مكتـب إلى آخـر أو مـن إنجاز المعاملات الإداريَّة، فهناك منها مـا يسـتغ

مؤسَّســةٍ إداريَّــة إلى أخــرى ضــمن الــوزارة نفســها، أو مــن وزارة إلى أخــرى، والســبب في ذلــك يرجــع إلى أنَّ 

ض. د) 1( يف العربية للعلوم الأمنية، الر ا في الأنشطة الاقتصاديَّة والأمنيَّة، أكاديمية  ، عشماوي، سعد الدين، الإدارة؛ الأسس وتطبيقا
.186م، ص 2000/ هـ 1421السعودية،

.187المرجع نفسه، ص ) 2(
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مـــر علـــى ذلـــك، وهـــذا الأالـــنمط الإداري المعتمـــد في إنجـــاز المعـــاملات الإداريَّـــة في مؤسّســـات الدّولـــة يـــنصّ 
.التّنميةيعيق عمليّة

وب مـــن دولنـــا العربيَّـــة والإســـلامية اعتمـــاد الأنمـــاط الإداريـــة المؤديـــة إلى إنجـــاز المعـــاملات في لـــوالمط
ا ووزر  دنى وقت ممكن، لما لذلك من أثر إيجابي في عملية امؤسّسا .التّنميةا 

:التّنميةإسهام البناء الاقتصاديّ في : لثاً 

، التّنميـةنـوع النّظـام الاقتصـاديّ الـذي سـيطبق خـلال عمليـّة : ينيتضمن البناء الاقتصـاديّ مفـردت
.ونوع المنهج الذي سنمشي عليه

الاقتصـاديَّة الحريَّـةأمّا عـن نـوع النظـام الاقتصـاديّ فهـو النظـام الاقتصـاديّ الإسـلامي القـائم علـى 
.الموجّهة بضوابط الشّرع

بمباشــرة نشــاطهم الاقتصــاديّ داخــل دويعــترف للأفــرا، )1(الاقتصــاديَّة المقيّــدةالحريَّــةوالإســلام يقــرّ 
ـا، وهـو  نطاق محدّد يجب ألاّ يخرجوا عليه، وفي إطار الحدود والقيود التي أوجب على كلِّ مسـلمٍ أن يلتـزم 

لطريقة الآتية :بصدد مباشرته لهذا النشاط، وقد تمَّ تنفيذ هذا المبدأ 

ة مـن النشـاطات الاقتصـادية المعوّقـة ـ نصـت الشـريعة في مصـادرها علـى المنـع مـن مجموعـ.1
والاحتكار ا؛ كالر .في نظر الإسلام ـ عن تحقيق المثل والقيم التي جاءت 

وضـــعت الشـــريعة مبـــدأ إشـــراف وليّ الأمـــر علـــى النشـــاط العـــام، وضـــرورة تـــدخل الدولـــة .2
.العامَّة وحراستهالحلحماية المصا

داء بعـــض الفـــرائض الما.3 ليَّـــة مـــن أموالـــه، ولم يـــترك لـــه الخيـــار في أن ألـــزم الإســـلام المالـــك 
.و لا يؤدّيها، وفي حال امتناعه، يجبره ولي الأمر على ذلكأيؤدّي هذه الواجبات 

الاقتصــاديَّة  المقيــدة بنصــوص الشّــرع الحريَّــةولقــد حــثّ النظــام الاقتصــاديّ الإســلامي القــائم علــى 
ــة، : قرّهــا؛ والــتي منهــا، ونــتلمّس ذلــك مــن خــلال مبادئــه الــتي أالتّنميــةعلــى  ــة الخاصَّــة، والملكيــة العامَّ الملكيّ

.وحريَّة التجارة المضبوطة، وترشيد الاستهلاك، وتقييد الإنتاج بما نصّ عليه الشّرع

ة، بســـيوني، ســـعيد أبـــو الفتـــوح محمد، الحريَّـــة الاقتصـــاديةّ في الإســـلام وأثرهـــا في التّنميـــة، دار الوفـــاء للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، المنصـــور . د) 1(
.37م، ص 1988/ هـ 1408، 1مصر، ط 
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الشّـرع الملكيَّــة الخاصَّـة، وحــثّ علـى تنميتهــا، في جميـع الأنشــطة الاقتصـاديَّة؛ ففــي مجــال فلقـد أقــرّ 
:أنه قالعن النبي أنس بن مالك النّشاط الزراعي، يروي سيد

يمـةٌ إلاّ كانـت لـه ما من مسـلم يغـر « سُ غرسـاً أو يـزرعَُ زرعـاً، فيأكُـلُ منـه إنسـانٌ أو طـيرٌ أو 
ـا، لمـا لـذلك مـن دور في تحقيـق ، فهذا الحـديث حـثّ علـى زراعـة )1(»صدقة ، التّنميـةالأرض وعـدم هجرا

رافع بن خديج عن النبي وهذا المعنى نجده بشكل أوضح في روايةٍ  :أنه قالأخرى عن سيد

.)2(»إذا كانت لأحدكم أرضٌ فلَيمنحْهَا أخَاهُ أو ليزرَعْها«
ب المثــال لــيس إلاّ، التّنميــةومــا ذكــر مــن كــلام حــول دور النشــاط الزراعــي في تحقيــق  جــاء مــن 

الخاصــة تلعــب دوراً رئيســاً في تحقيــق ذلــك لأنَّ جميــع الأنشــطة الاقتصــاديَّة الأخــرى المندرجــة ضــمن الملكيَّــة
ا ن، والأمر نفسه ي)3(التّنمية .الاقتصاديّ الإسلاميّ النظامطبق على المبادئ الاخرى التي جاء 

، فهــو المـــنهج الإســـلامي التّنميـــةأمّــا عـــن المــنهج الـــذي يجـــب علينــا أن نمشـــي عليـــه خــلال عمليـــة 
لآتيللتنمية، ولقد توصّل الدكتور يوسف إبراهيم يوسف :)4(إلى استنتاج أهمّ ملامحه؛ والتي تتمثل 

، علـــى القـــيم الـــتي تمكنـــه مـــن البـــذل )التّنميـــة(بنـــاء الإنســـان الـــذي يمثـــل عصـــب العمـــارة .1
والعطــــاء لهــــا، وعلــــى التضــــامن والإخــــاء الإســــلامي في ظــــل ســــيادة المــــذهب الإســــلامي 

.وحكمه للحياة

لشكل الذي يج.2 عل منهـا أداة تنمويـة، تتضـافر فيـه الملكيـّة تنظيم الملكيَّة تنظيماً خاصّاً، 
.التّنميةالخاصَّة مع الملكيّة العامَّة لتحقيق 

.التّنميةفي تحقيق تدخل الدولة، وقيامها بدور إيجابي .3

ب مــا جــاء في فضــل الغــرس )13(، كتــاب الأحكــام 3، جـــ )ســنن الترمــذي(يح الترمــذي، محمد بــن عيســى، الجــامع الصــح) 1(  ،)40( ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيروت، لبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان، لا ط، لا ت،1382حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراث العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي، ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ال ، دار إحي

.666ص 
ب من المزارعة ) 2( .668ـ 667، ص 1384، حديث رقم )42(المرجع نفسه، نفس الجزء والكتاب، 
:أنظر: الللتوسّع في هذا ا) 3(

.للدكتور بسيوني، مرجع سابق» الحريَّة الاقتصاديَّة في الإسلام وأثرها في التّنمية«ـ 1
تمـــع، إصـــدار جامعـــة الإمـــام محمد بـــن ســـعود الإســـلاميَّة 2 ـــ أتـــر تطبيـــق النظـــام الاقتصـــادي الإســـلامي في ا / هــــ 1404ـ

. 358حتى ص 354، من ص 1984
.195اتيجية وتكنيك التّنمية الاقتصادية في الإسلام، لا ط، لا ت، ص يوسف إبراهيم يوسف، استر . د) 4(
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ـــة«اتخـــاذ مفهـــوم .4 مؤشّـــراً إنمائيـــاً، إلى جانـــب اتخـــاذ وســـائل تحقيقـــه وســـائل » حـــدّ الكفاي
.التّنميةلتحقيق 

لإضـــافة إلى المـــنهج فـــالمطلوب مـــن دول العـــا لم الإســـلامي اعتمـــاد النّظـــام الاقتصـــاديّ الإســـلامي 
.التّنميةالإسلامي للتنمية، لما لهما من دورٍ في تحقيق 

:التّنميةإسهام البناء الاجتماعي في : رابعاً 
ا  تمع كافَّة، والتي تمثّل العصب الأساسي للتنميـة، إذ بـدو لا يتناول البناء الاجتماعي طبقات ا

ولــذلك يجــب علــى قــادة الفكــر والــرأي ـ علــى مســاحة العــالم الإســلامي ـ حــثّ الجمــاهير . التّنميــةتظهــر 
.التّنميةالمسلمة ـ واستثارة هممها، للمشاركة في عملية 

تمــع  الاقتصــاديةّ التّنميــةإنَّ  تجــاً مــن أداء ا ـ وفــق المفهــوم الإســلامي ـ تشــترط أن يكــون النمــو 
الاقتصـــاديةّ الإســـلاميّة ـ كعمليـــة التّنميـــةلٍ يعتمـــد علـــى الخـــبرة الأجنبيـــة، فاع منعـــز ككـــل، ولـــيس مـــن قطـــ

ــة  حضــاريَّة ـ تتركــز علــى قــدرات ذاتيــة راســخة ومتطــوّرة، تتمثــل في قــدرة اقتصــادية دافعــة، وقــدرة اجتماعيّ
ي نـوع مـن هـذه متفاعلة ومشاركة، وقـدرة سياسـيَّة واعيـة وموجهـة، وقـدرات إداريَّـة ذات كفـاءة، وانحسـار أ

.)1(ويعرقلهاالتّنميةيشلّ القدرات 

لا بـدّ مـن تعبئـة كـل ، لـذلك التّنميـةوبما أنّ هدف تحقيـق الرفاهيـة الاجتماعيـة مـن أهـداف تحقيـق 
ــا للمعركــة ضــد التخلــف مــن  بفكــرة الجهــاد، التّنميــة، ونــرى لــذلك ضــرورة ربــط التّنميــةجــل أقواهــا وطاقا

ب والعقــاب، وهــذا يــؤدي بــدوره إلى تفجــير الطاقــات المختزنــة في الشــعوب الأمــر الــذي يترتــب عليــه الثــوا
.)2(الإسلاميَّة

ـ علـى مسـاحة العـالم الإسـلامي ـ حـثّ الجمـاهير المسـلمة بمختلـف التّنميـةفـالمطلوب إذاً مـن قـادة 
ـــا؛ والـــتي تمثــّـل البنـــاء الاجتمـــاعي، علـــى المشـــاركة في عمليَّـــة  ـــا العقليـــة ؛ مـــن خـــلال تجنيـــد طالتّنميـــةفئا اقا

لأمَّـة المسـلمة، ويتمثـل  والماديَّة، وإقناعهم أنّ ذلك ينـزّل منزلـة الجهـاد مـن جهـة الثـواب، ضـد عـدّو يفتـك 
.بمشكلة التخلّف الاقتصاديّ 

:التّنميةإسهام البناء القانونيّ في : خامساً 

.141م، ص 1988/ هـ 1408الشكيري، عبد الحق، التّنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، كتاب الأمَّة، قطر، ) 1(
.143المرجع السابق، ص ) 2(
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امــاً لهــا، ســواءً أكــان هنــاك طائفــة مــن الــدول العربيَّــة والإســلاميَّة اعتمــدت النظــام الاشــتراكي نظ
ذلـك في الميــدان السياسـي أم في الميــدان الاقتصـاديّ، ومــا زالـت تتمسّــك بـبعض أفكــاره حـتى ســاعة إعــداد 
هذا البحث، ولا يخفى على أحدٍ ما للفكر الاشتراكي من دورٍٍ◌ في إلغاء الملكيّة الخاصَّة في بدايـة نشـأته، 

.فترة لاحقةوفي المعوّقات التي أوجدها أمام استثمارها في

ونجـد في أرض الواقـع ـ في بعــض الـدول العربيَّـة الـتي اعتمـدت الفكـر الاشــتراكي ـ معوّقـات تحــول 
دون اســـتثمار رؤوس الأمـــوال الوافـــدة في أراضـــي تلـــك الـــدول، بحجـــة أنّ القـــوانين السّـــائدة فيهـــا لا تســـمح 

ه في بعــض الــدّول الــتي اعتمــدت الفكــر ا والــذي تقــدّم يحــول دول . لرأسمــاليبــذلك، وهــذا الأمــر ربمّــا وجــد
لشكل الأمثل، بسبب وجود المعوّقات القانونيّةالتّنميةنجاح عمليَّة  .في تلك الدول 

:)1(ويمكن طرح أهمّ تلك المعوّقات في النقاط الآتية

عمليـة عدم شمول تشريعات الاستثمار في بعض الدول لجميع المسائل التي تعالج وتنظم ال.1
الاستثماريَّة، الأمر الـذي يترتـب عليـه فـتح البـاب أمـام الاجتهـادات بشـأن الجوانـب الـتي 
أغفلتهــا القـــوانين المنظمـــة للاســـتثمار ليصـــار إلى ســنّ قـــوانين تيســـر عمليـــة الاســـتثمار في 

.جميع الأنشطة الاقتصاديَّة

ربيـــة، ممـــا يـــؤثر لـــدول العاعــدم اســـتقرار وثبـــات التشـــريعات المنظمـــة للاســتثمار في بعـــض .2
.سلباً على مصالح المستثمرين واستقرار أوضاعهم في تلك الدول

ما تنصّ عليـه القـوانين صـراحة في معظـم الـدول العربيَّـة مـن قصـر بعـض أوجـه الاسـتثمار .3
علــى مــواطني الدولــة دون غــيرهم مــن المســتثمرين العــرب، ومــا تفرضــه بعــض القــوانين مــن 

في العديــد % 51دّاً أدنى للمشــاركة الوطنيــة بنســبة قيــود علــى الملكيــّة؛ حيــث تشــترط حــ
من المشروعات الاسـتثمارية، وإن كانـت هـذه النسـبة تختلـف مـن دولـة عربيـة إلى أخـرى، 
م، وتحــــدّ مــــن فــــرص  ــــا تقفــــل البــــاب أمــــام إمكانيــــة تنويــــع المســــتثمرين لاســــتثمارا إلا أ

. الاستثمار المتاحة

ـ 40، ص 2003، بنـك الكويـت الصـناعي، الكويـت، 21ل والصـناعة، العـدد الفرجاني، سالم أحمـد، الاسـتثمارات البينيـة، مجلـّة المـا) 1(
41.
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ـــدول .4 ـــتي تفرضـــها قـــوانين بعـــض ال ـــود ال العربيَّـــة علـــى المســـتثمرين العـــرب فيمـــا يتعلـّــق القي
ثــير ذلــك علــى مــدى الإقبــال علــى الاســتثمار في تلــك  بتملــك الأراضــي والعقــارات، و

.الدول
بـين الصـيغ التنظيميَّـة والتشـريعية الاقتصـادية الإقليميـة الـتي تحكـم العمليــة افتقـار التنسـيق .5

الرســوم الجمركيّــة، فعلــى الــرغم مــن و الاســتثمارية؛ خاصــة في مجــال الضــرائب والإعفــاءات 
ا الاقتصادية .وجود هذه الصيغ، إلاّ أنّ كثيراً من الدول لا تراعيها في تشريعا

الاســتثماري في الــدول العربيَّــة والإســلاميَّة يــؤدّي إلى نمــوّ إزالــة المعّوقــات القانونيَّــة أمــام النّشــاط إنّ 
ـالس النيابيَّـة ـ أو مـا يحـلّ . التّنميـةريع عمليـة ، وهـذا بـدوره يـؤدّي إلى تسـةالحركة الاقتصاديَّ  ولـذلك، فـإن ا

محلّها ـ في الدول الإسلاميَّة مطالبة بسنّ قوانين تؤدي إلى تسهيل إنسياب رؤوس الأمـوال بـين تلـك الـدول 
ا به،  ال الذي يرغب أصحا ر إيجابية على عمليَّة دف استثمارها في ا .التّنميةلما لذلك من آ

:التّنميةإسهام البناء القيمي في : ادساً س
ـدف حثّهـا علـى التّنميـةيتمثل البناء القيميّ بنشر القيم التي تخـدم عمليـة  بـين الجمـاهير المسـلمة 

ولــزوم الجماعــة، والمحافظــة علــى الاقتصــاديَّة المضــبوطة، والخلافــة عــن الله،الحريَّــةالمشــاركة فيهــا؛ والــتي منهــا 
.لاجتماعية، والشورىالوقت، والعدالة ا

مـوال الإنتاجيـة والاسـتهلاكيَّة، وحريَّـة امـتلاك الأتعـني حريَّـة» الاقتصـاديَّة المضـبوطةالحريَّـة«وقيمة 
وهــذا  . التنقّــل وحريــّة التصــرّف في المــالاختيــار نــوع المهنــة، وحريَّــة اختيــار زمــان الاســتثمار ومكانــه، وحريَّــة 

ر  .التّنميةإيجابية على عمليةاً كله يترك آ

وجعـــل الأرضأنّ الله ســـبحانه وتعـــالى خلـــق)1(تعـــني» الخلافـــة عـــن الله ســـبحانه وتعـــالى«وقيمـــة 
لإنسان خليفته فيهـا، ومنحـه حـقّ التصـرف فيهـا، وسـخرّ لـه كـل شـيءٍ فيهـا لخدمتـه، فهـو خليفـة عـن الله ا

.ات وجمادفي ملكه للأرض كي يعمرها، وله سلطان كامل على كلّ ما فيها من حيوانٍ ونب

يعطــي نتيجــة أفضــل، تعــني أن يمــارس الإنســان العمــل مــع الجماعــة؛ لأنــّه » لــزوم الجماعــة«وقيمــة 
ت القـــرآن الكـــريم  يجـــد أنّ كثـــيراً منهـــا حـــث علــى العمـــل مـــع الجماعـــة ولزومهـــا، وجـــاء ذلـــك والنـّـاظر في آ

:انظر في ذلك) 1(
/ هـــ 1408، 4النبهــان، محمد فــاروق، الاتجــاه الجمــاعي في التشــريع الاقتصــاديّ الإســلاميّ، مؤسســة الرســالة، بــيروت، لبنــان، ط . ـــ د

.117م، ص 1988
.83م، ص 2003/ هـ 1424، 1يّ الإسلامي، دار بيروت المحروسة، بيروت، لبنان، ط منفيخي، محمد فريز، النظام الاقتصاد. ـ د
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ــلِ اعْمَلـُـوا: بصــيغة الجمــع، ومنهــا قولــه تعــالى يعــاً وَلا : وقولــه تعــالى، ))1وَقُ َِّ جمَِ وَاعْتَصِــمُوا بحَِبْــلِ ا
.))2تَـفَرَّقُوا

تعـــني أن يســـتثمر الإنســان وقتـــه المحـــدّد في هــذه الـــدنيا بطاعـــة الله » المحافظـــة علـــى الوقــت«وقيمــة 
لشـكل الـذي يـؤدّي إلى  تعالى، والابتعـاد عـن معصـيته، ويـتم ذلـك مـن خـلال الاسـتفادة مـن هـذا الوقـت 

لإضافة إلى تحقيق مصلحة مجتمعه وأمتهتحقيق مصلحة الفر  .د؛ 

: ـ حســب المفهــوم الإســلامي ـ تحقيــق مبــدأين اثنــين؛ همــا)3(تعــني» العدالــة الاجتماعيّــة«وقيمــة 
التكافــــل العــــام والتــــوازن الاجتمــــاعي، ومــــن خــــلال التكافــــل والتــــوازن تتحقــــق القــــيم الاجتماعيــــة العادلــــة، 

جتماعيَّة، وقد تحقق ذلك في مجتمع المدينة المنورة عندما هـاجر النـبيويتجسّد المفهوم الإسلامي للعدالة الا
 دف تطبيق قيمة .»العدالة الاجتماعية«إليها، حيث آخى بين المهاجرين الفقراء والأنصار الأغنياء 

أن يستشير المرء غيره فيمـا يعـرض لـه مـن المسـائل الـتي تسـتدعي ذلـك، )4(تعني» الشورى«وقيمة 
أنَّ طالب المشورة لن يكون إلاّ صاحب أمر يملك التنفيذ أو عدمـه، حسـبما تقتضـي النّتـائج وهذا يقتضي

ا، فعليه أن يبحث عن الصواب والخطأ، ويتبين الخطـأ في كـلّ مسـألة تعـرض لـه، وهـذا مـا يحـتم  التي يخرج 
ول وجــود مستشــار صــاحب رأي وحكمــة، معــروف علــى الأقــل لــدى صــاحب لأمــر؛ ونعــني بــه هنــا المســؤ 

.التّنميةالأول عن 

ـــا ســـتكون حـــافزاً لهـــا علـــى الإســـهام في  ّ وعنـــدما تنشـــر تلـــك القـــيم في شـــعوب الأمّـــة المســـلمة، فإ
ر مشكلة التخلف الاقتصاديّ تنمية ا، وفي تخليصها من آ .مجتمعا

:التّنميةإسهام البناء الثقافي في : سابعاً 
بكـلّ مـن المـال والعمـل؛ وذلـك كفهـوم الثـروة، ومفهـوم يتمثّل البناء الثقـافي بنشـر المفـاهيم المرتبطـة 

ــــك مــــن وجهــــة نظــــر النظــــام الاقتصــــاديّ  الاســــتخلاف في المــــال، ومفهــــوم الملكيَّــــة، ومفهــــوم العمــــل، وذل
.الإسلاميّ 

.التّنميةبيان تلك المفاهيم، وأثرها في عملية والكلام الآتي يتضمن 

.105سورة التوبة، الآية ) 1(
.103سورة آل عمران، الآية ) 2(
.152م، ص 1985/ هـ 1405، 1نعمان، فكري أحمد، النظرية الاقتصاديةّ في الإسلام، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط ) 3(
م، 1983/ هـــ 1403، 1لاغــا، علــي، الشــورى والديمقراطيــة، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بــيروت، لبنــان، ط .د)  4(

.16ص 
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التـداول وحبسـها فيما بينهم، وكـره حجبهـا مـن )1(فلقد حثّ الإسلام أتباعه على تداول الثروات
ــــك يقــــول تعــــالىلحعــــن ســــبيل الله؛ أي صــــا تمــــع، وفي ذل ــــةَ وَلا : ا ــــذَّهَبَ وَالْفِضَّ ــــزُونَ ال وَالَّــــذِينَ يَكْنِ

ــرْهُمْ بعَِــذَابٍ أَلــِيمٍ  َِّ فَـبَشِّ ثمارها، واســتالثــروات يــتم مــن خــلال إنفاقهــا وتــداول . ))2يُـنْفِقُونَـهَــا فيِ سَــبِيلِ ا
.التّنميةالأمر الذي يؤدّي إلى تسريع عملية 

نشر الثقافة التي تنصّ علـى أنّ المالـك الحقيقـي للمـال افعلين، »الاستخلاف في المال«أمّا مفهوم 
راد سـبحانه لا وفــق اســتخلفنا عليـه لنســتخدمه وفـق مــا أسـبحانه وتعــالى، ولقـدالموجـود بــين أيـدينا هــو الله 

َِّ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا ممَِّا : أن ننفق منه، وذلك بقولهما نريد، وطلب منّا ِ جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهآمِنُوا 
)3( . التّنميةوإنفاق المال المستخلفين عليه يسهم في تسريع عملية.

إضــافة الملكيــة إلى الله خــذ الطــابع الازدواجــي؛ فــإذا أرد ســـبحانه ومفهــوم الملكيَّــة في الإســلام 
وتعالى فهي تعني أنَّ المالك الحقيقي لكل ما هـو موجـود في السـماء والأرض هـو الله سـبحانه وتعـالى؛ لأنـه 

إضــافة الملكيــّة إلى الإنســان، قلنــا عنهــا الملكيــّة الخاصّــة؛ لتكــون تلــك أهــو الــذي خلــق كــلّ ذلــك، وإذا  رد
.التّنميةريع عملية سهم في تمر الذي يسافزاً للإنسان على استثمارها، الأالإضافة ح

، فلقــد قــرّرت الشــريعة الإســلاميّة أنَّ قيمــة الإنســان لا التّنميــةونظــراً لمــا للعمــل مــن دور في تحقيــق 
لعمـــل تمـــع بمـــا يقدمـــه لربـــه )4(تقـــاس إلا  ، وأن لـــيس للإنســـان إلاّ مـــا ســـعى، وأنَّ قيمـــة كـــل امـــرئٍ في ا

.وللناس من عمل صالح

:التّنميةء الأمني في م البنااإسه: مناً 
خّـرت التّنميةحيثما وجد الأمن وجدت  ، ولـذلك فـإنّ هنـاك التّنميـةعمليـة ، وحيثما فقـد الأمـن 

سـثمار ح مـا تقـدم يعطـي الباحـث مثـالاً عـن المسـتثمر الراغـب يولتوضـ. التّنميـةعلاقة وطيـدة بـين الأمـن و 
ولبنـان خـير . فـرّ مـن تلـك الـتي يفتقـد منهـا الأمـنرأس ماله، فإنهّ يبحث عن البلاد التي يسودها الأمـن، وي

ــدَ الأمــن منــه، الأمــر الــذي ألجــأ فُ ) 1990ـ 1975(شــاهد علــى ذلــك، فإنــّه خــلال الحــرب الاهليــة  قِ

ـــــــــــــــــي، الإســـــــــــــــــلام والاقتصـــــــــــــــــاد، عـــــــــــــــــالم المعرفـــــــــــــــــة، العـــــــــــــــــدد . د) 1( ـــــــــــــــــد الهـــــــــــــــــادي عل ـــــــــــــــــت، آذار 63النجـــــــــــــــــار، عب ، 1983، الكوي
.97ص 

.34سورة التوبة، الآية ) 2(
.7الحديد، الآية سورة ) 3(
البـــدوي، إسماعيـــل إبـــراهيم، عناصـــر الإنتـــاج في الاقتصـــاد الإســـلاميّ والاقتصـــاد الوضـــعي، مجلـــة النشـــر العلمـــي، جامعـــة الكويـــت، . د) 4(

.156م، ص 2002/ هـ 1423الكويت، 



17

ن سـتثمار فيهـا، وكـان مـن نتيجـة ذلـك أمكنـةٍ أخـرى للاأالكثير من المستثمرين فيه إلى تركه، والبحـث عـن 
.فيهالتّنميةخّرت عملية 

ـــــال وإنَّ  ـــــالات؛ بمـــــا فيهـــــا ا ـــــتي يســـــودها الأمـــــن تشـــــهد رواجـــــاً وانتعاشـــــاً في جميـــــع ا ـــــة ال البيئ
نـّه أطعمهـم مـن )1(الاقتصاديّ؛ لأنّ الأمن نعمة، ولذلك فإنّ الله سـبحانه وتعـالى امـتنّ علـى قبيلـة قـريش

لفـــون رحلــة التجــارة إلى بـــلاد الشــام صـــيفاً، و  إلى الــيمن شـــتاءً، جــوع، وآمــنهم مـــن خــوف؛ حيـــث كــانوا 
ب، وهــــم آمنــــون  لأطعمــــة والثيــــاب، ويربحــــون في الــــذهاب والإ تــــون  ــــم كــــانوا يســــافرون للتجــــارة، و لأ

: قـال تعـالى. مطمئنّون، لا يتعرض لهم أحد بسوء، فامتن الله عليهم، وذكّرهم بنعم الله؛ ليوحّـدوه ويشـكروه
 ِفَـلْيـَعْبــُدُوا رَبَّ هَــذَا الْبـَيْــت َطْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ وَآمَــنـَهُمْ مِــنْ خَــوْفٍ الَّــذِي أ)2( ولا شــك أنّ قبيلــة ،

.الأمن الذي وفرّ لها ساهمت في تنمية مكة المكرمةا هذه، وبسبب قريش بتجار 

النّشــاط الاســتثماري المســاهم في افــإنّ البيئــة الــتي يســودها الأمــن ينتشــر فيهــ: وبنــاءً علــى مــا تقــدّم
.نّ الأمن لازمة أساسيّة من لوازم ممارسة العمل التنمويّ ، لأالتّنميةدفع عملية 

:التّنميةإسهام الموارد البشريةّ في : سعاً 
ا التّنميةلكي يكون للموارد البشريَّة إسهام في تحقيق  هيلها علميّاً وتطوير قـدرا ، فإنهّ لا بدّ من 

سّســـات التعليميَّـــة بشـــقيّها الأكـــاديمي ذلـــك إلاّ مـــن خـــلال نشـــر المؤ للمســـاهمة في هـــذا الأمـــر، ولا يتحقـــق 
لثقافـــات المرتبطـــة  ؛ والـــتي مـــن بينهـــا الثقافـــة لتّنميـــةوالمهـــني، ثمَّ إدخـــال العنصـــر البشـــري إليهـــا، وتزويـــده 

.التّنميةالتكنولوجيَّة التي تلعب الدور الأساس في تحقيق 

لمـــدارس الفنيـــة ويجـــب العمـــل علـــى نشـــر وتطـــوير المؤسســـات التعليميـــة التكنولوجيَّـــة الـــتي تتمثـــل 
والمعاهد الجامعيَّة التكنولوجيَّة والكليات التكنولوجيَّة، نظراً للدور الذي تلعبه في نشـر الثقافـة التكنولوجيَّـة، 

.وفي تخريج الجيل التكنولوجي المساهم في تنمية العالم الإسلامي

.442م، ص 2000/ هـ 2،1421، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط 3الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، جـ )1(
.4، 3سورة قريش، الآيتان )2(
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ت شرطاً أساسيّاً لكـي تتبـوّأ إن توافر قاعدة علميَّة تكنولوجيَّة مساهمة في تطوير الموارد ا لبشريَّة، 
ً مرموقــاً ـ بمــا فيهــا أمتنــا الإســلاميَّة ـ في النظــام العــالمي الجديــد، ولا يمكــن لهــذه القاعــدة أن  أيــّة أمّــة مكــا

لآتي :)1(تتكوّن وتنمو إلاّ على أساس توافر مقوّمات رئيسة، يتمثّل أهمها 

ة والإســــلاميَّة واعيــــة بقيمــــة العلــــم والتكنولوجيــــا، إرادة سياســــيَّة موجــــودة في دولنــــا العربيــــ.1
تمع المختلفة .وبدورهما في تنمية قطاعات ا

ويعمـــل علـــى علـــى نشـــر الثقافـــة التكنولوجيَّـــة، نظـــام تعليمـــي تربـــوي ثقـــافي حـــديث يركـــز .2
لحدّ الأدنى .ترسيخ مفاهيمها إنطلاقاً من المرحلة المتوسطة 

ت وطاقــات مؤسّسـية وماليــة وبشــرية، قــادرة نظـام للعلــم والتكنولوجيــا تتـوافر ل.3 ديــه إمكــا
تمع .على الابتكار والإبداع العلمي والتكنولوجي، وربطه بتنمية ا

لسياســة الاقتصــاديةّ وسياســات الإنتــاج .4 سياســة علميــة تكنولوجيــة تــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً 
.ةوالاستهلاك وتوزيع الدخل، والسياسة التعليميّة والسياسة الثقافيَّ 

تعظـــــيم الاســـــتفادة مـــــن العلاقـــــات العلميَّـــــة والتكنولوجيَّـــــة الدوليَّـــــة والإقليميـــــة والثنائيـــــة؛ .5
.سية والماليزيةنيخصوصاً بين دول العالم الإسلامي كالاستفادة من التجربتين الأندو 

.اكتساب مهارات ذاتية في إدارة رفيعة المستوى للنشاطات المحليَّة للعلم والتكنولوجيا.6

ر مقومــات القاعــدة العلميــة التكنولوجيَّــة، ونشــرها مــن خــلال إيجــاد المؤسســات التعليميـّـة إن تــواف
.التكنولوجيّة، يساهم في إيجاد الموارد البشريةّ الكفوءة والقادرة على تنمية العالم الإسلامي

:التّنميةإسهام الموارد الماليَّة في : عاشراً 

لأنّ توســيع ذلــك التّنميــةر المــوارد الماليَّــة في تحقيــق لا يريــد الباحــث الاســتغراق في الحــديث عــن دو 
المؤسّســات : ســيكون مــن خــلال البنــد الثــاني مــن المحــور الخــامس مــن هــذا المــؤتمر؛ والــذي جــاء تحــت عنــوان

.التّنميةالماليّة الإسلامية و 

ت المسـتقبلية الـتي تواجـه «حبـيش، علـي علـي، نقـل وتنميـة التكنولوجيـا ـ قضـية الحاضـر والمسـتقبل، هـو بحـث قـدم إلى نـدوة . د)1( التحـد
، 2م، جــ 1997ديسـمبر 22حـتى 20مـن : فـترة، والمنعقدة بجامعة الإمارات العربيـة المتحـدة في ال»الأمة الإسلامية في القرن المقبل

.1121ص 
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ل لكنــه يشــير إلى أنّ هــذا الموضــوع أشــبع بحثــاً مــن خــلال الدراســات والمــؤتمرات الــتي أجريــت حــو 
هــذا الموضــوع، منهــا الدراســة الــتي أعــدّت تحــت إشــراف الــدكتور حــازم البــبلاوي وبمشــاركة كــل مــن الــدكتور 
لـس الاقتصـاديّ والاجتمـاعيّ التـابع لجامعـة الـدول  إبراهيم عاكوم والأستاذ محمد يسـر برنيـة، وقـدمت إلى ا

والاسـتثمار في الـوطن التّنميـةويـل المؤسسـات الماليـة العربيـة وتم: ، وجـاءت تحـت عنـوان2005العربية عـام 
ر، ســنة 9إلى 7العــربي، ومنهــا المــؤتمر الــذي عقــد في جامعــة الشــارقة في الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن  أ

، وتضــمن المحــور التّنميــةدور المؤسّســات المصــرفية الإســلاميّة في الاســتثمار و : م، جــاء تحــت عنــوان2002
ـــــث منـــــه العنـــــوان الآتي التّنميـــــة: الاجتماعيـــــة، بالتّنميـــــة: أ: التّنميـــــةؤسســـــات المصـــــرفية في دور الم: الثال

.الاقتصاديةّ

مــين المــوارد الماليــة الــتي تحتاجهــا عمليــة  ختصــار ـ إلى أنــّه يمكــن  مــن التّنميــةوالباحــث يشــير ـ 
للتنميـــة، الصـــندوق الكـــويتي للتنميـــة الاقتصـــاديةّ العربيـــة، والصـــندوق الســـعودي (العربيـــة التّنميـــةصـــناديق 

مـين تلــك المــوارد )وصـندوق أبــو ظـبي للتنميــة، وغيرهـا لفائـدة، كمــا أنـه يمكــن  بشــرط عـدم ربــط التمويــل 
لصّيغ الشرعيّة المتعارف عليها .من المؤسسات والمصارف الإسلاميَّة 

:التّنميةإسهام الأجهزة التقنيَّة في : حادي عشر

مينهـا ـ مؤقتـاً ـ مـن الخـارج، إلى آلات ومعـدات تقنالتّنميـةتحتـاج عمليـة  يـة متطـوّرة، وهـذه يجـب 
ــدف إلى تصــنيع مــا تحتاجــه عمليــة  وإلا فإنــه يجــب علــى دول العــالم الإســلامي وضــع سياســة تكنولوجيــة 

توقـــــف علـــــى وجـــــود تلـــــك الآلات يالتّنميـــــةمـــــن آلات ومعـــــدات محليـــــاً، ذلـــــك لأن نجـــــاح عمليـــــة التّنميـــــة
في دول العـــالم الإســـلاميّ ســـيعاني مـــن التّنميـــةتلـــك السياســـة فـــإنّ نمـــط وفي حـــال عـــدم اعتمـــاد . والمعـــدّات

لتالي أن يحقق نجاحاً في تنمية العالم الإسلاميّ  .مشكلة التبعية التكنولوجية، ولا يستطيع 

:التّنميةإسهام البنى التحتيَّة المادّيَّة في : ني عشر

شـــائها والاســـتثمار فيهـــا بســـبب تكلفتهـــا هنـــاك مجموعـــة مـــن المرافـــق العامـــة يعجـــز الأفـــراد عـــن إن
لقيام بذلك، لما له من دور في تحقيق  .التّنميةالمرتفعة، الامر الذي يلزم الدولة 

ئيــــة وشــــبكة الهــــاتف والمرافــــئ  لطرقــــات والجســــور والطاقــــة الكهر وتتمثــــل البــــنى التحتيَّــــة المادّيَّــــة 
لإضـــا...والمطـــارات ـــة إنشـــاؤها،  فة إلى إنشـــاء المشـــاريع الصـــناعية الكـــبرى الـــتي ، فهـــذه يجـــب علـــى الدول
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مينهـــا، فهـــذه المرافـــق والمشـــاريع تســـاهم مســـاهمة كبـــيرة في  تتطلـــب رؤوس أمـــوال كبـــيرة يعجـــز الأفـــراد عـــن 
.)1(تحقيق التّنمية

الخاتمة 

جحـاً في تلـك  ً بيئة الأعمال هي البيئة التي تظهر من خلالها التّنمية، ولكي نمـارس عمـلاً تنمـو
مــين مــا يــؤدّي إلى نجــاح ممارســة العمــل فيهــا ولقــد تضــمّن هــذا البحــث الأركــان . البيئــة، فإنـّـه لا بــدّ مــن 

لشــكل الــذي يــؤدّي إلى تحقيــق  الأساســية الــتي تحتاجهــا بيئــة الأعمــال لممارســة الأنشــطة الاقتصــادية فيهــا 
مـــين غالبيـــة تلـــك . النجـــاح في عمليـــة التّنميـــة الأركـــان الـــتي ورد ذكرهـــا في ثنـــاويقـــع علـــى عـــاتق الدولـــة 

.البحث

:ولقد ظهر من خلال هذا البحث أنَّ عملية التّنمية تحتاج إلى

لتّنمية.1 تم  .إدارة سياسيّة 

.جهاز إداري يشرف عليها، ونمط إداري يسيرها.2

لإضـافة .3 نظام اقتصادي إسلامي يقوم على الحريَّة الاقتصاديةّ الموجهـة بضـوابط الشـرع، 
. تماد منهج؛ هو المنهج الإسلامي للتنميةإلى اع

.حثّ الجماهير المسلمة واستثارة هممها للمشاركة في التّنمية.4

ا.5 .تشريعات قانونيّة تسهل القيام 

تي في طليعتهــا، الحريَّــة المضــبوطة، والخلافــة عــن الله، .6 نشــر قــيم بــين الجمــاهير المســلمة، 
.الة الاجتماعية، والشورىولزوم الجماعة والمحافظة على الوقت، والعد

ـــروة، ومفهـــوم الاســـتخلاف في »المـــال والعمـــل«نشـــر ثقافـــة إســـلامية عـــن .7 ، كمفهـــوم الث
.المال، ومفهوم الملكيّة، ومفهوم العمل

.توفير الأمن.8

.مين الموارد البشريةّ المؤهلة مهنياً وتقنياً .9

.98ـ 97الشكيري، عبد الحق، التّنمية الاقتصاديةّ في المنهج الإسلامي، مرجع سابق، ص )1(
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.مين الموارد المالية.10

.مين الأجهزة التّقنية من آلات ومعدّات.11

...سور ومرافئ ومطاراتجتجهيز البنى التّحتية المادّيَّة من طرقات و .12

لنسبة للتوصيات :أما 

:فإن الباحث
ا مـــن .1 يوصـــي الحكومـــات المنتشـــرة علـــى مســـاحة العـــالم الإســـلامي الاهتمـــام بتنميـــة دولهـــا وشـــعو

مــين  مــين المنــاخ الملائــم لنجــاح عمليــة التّنميــة، ويتحقــق ذلــك مــن خــلال  الأركــان الــتي خــلال 
.تضمنها البحث

عــلام وقــادة الفكــر والــرأي ـ علــى مســاحة العــالم الإســلامي ـ حــثّ الجمــاهير يوصــي أجهــزة الإ.2
.المسلمة، واستثارة هممها للمشاركة في عملية التّنمية

ــا الماليــة للمســاهمة في تنميــة العــالم .3 يوصــي المؤسّســات الماليــة الإســلاميّة تخصــيص قســم مــن إيرادا
.مي، والابتعاد عن فكرة الربح السريعالإسلا

يوصـــي أصـــحاب رؤوس الأمـــوال تغليـــب هـــدف تحقيـــق التّنميـــة علـــى هـــدف تحقيـــق الـــربح خـــلال .4
.نشاطهم الاستثماري

يوصــي الــدول الإســلامية الغنيــة إلى حــدٍّ مــا بمواردهــا الماليــة مواصــلة سياســة دعــم صــناديق التّنميــة .5
.ي تستمر في أداء رسالتهاالمنتشرة على مساحة العالم الإسلامي، ك

بنعمته تتم الصالحاتالذيهذا ما يسّر الله سبحانه وتعالى بيانه، والحمد 
رب العالمينأوآخر دعواهم  .ن الحمد 

جريدة المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

بــدوي، أحمــد زكــي، معجــم المصــطلحات الاقتصــاديَّة، دار الكتــاب المصــري، القــاهرة، مصــر. د ،
.تط، لادار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، لا
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البــدوي، إسماعيــل إبــراهيم، عناصــر الإنتــاج في الاقتصــاد الإســلاميّ والاقتصــاد الوضــعي، مجلّــة . د
.م2002/ هـ 1423النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت، 

ثرهــا في التّنميــة، دار الوفــاء بســيوني، ســعيد أبــو الفتــوح محمد، الحريَّــة الاقتصــاديةّ في الإســلام وأ. د
.م1988/ هـ 1408، 1للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، ط 

 دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، )ســنن الترمــذي(الترمــذي، محمد بــن عيســى، الجــامع الصــحيح ،
.لبنان، لا ط، لا ت

تمـــع، جامعــة الإمـــام محمد بـــن ســـعود الإســـلاميَّة، أثــر تطبيـــق النظـــام الاقتصـــ اديّ الإســـلامي في ا
.1984/ هـ 1404

جــرجس، جــرجس، معجــم المصــطلحات الفقهيــة والقانونيــة، الشــركة العالميــة للكتــاب، بــيروت، . د
.1996، 1لبنان، ط 

 ،هــ 1408الشكيري، عبد الحـق، التّنميـة الاقتصـادية في المـنهج الإسـلامي، كتـاب الأمَّـة، قطـر /
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